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   :الملخص

ظلت القضیة الجزائریة شبھ مجھولة في أوروبا و إن كانت معروفة 
انجلترا، فھي تؤید  لدى الدول الأوروبیة الكبرى كفرنسا و ایطالیا و اسبانیا و

الاستعمار لأنھا كانت مصدر للحركة الاستعماریة وترى في الاستعمار سبیلا 
أما باقي الدول الأوروبیة الأخرى فكانت تجھلھا أو لا تعرف  ،لتحقیق مصالحھا

  .عنھا سوى فكرة الجزائر فرنسیة
وبعد الحرب العالمیة الأولى تغیرت المعطیات إن على المستوى 

یث تبلور الوعي الوطني لدى الجزائریین و ظھرت جماعة من الداخلي ح
المثقفین عرفت بالنخبة أو على المستوى الدولي حیث ظھر التعاون الجماعي 

فظھرت بذلك عصبة الأمم و بعدھا ھیئة  ،الدولي على غرار مخلفات الحرب
و في ھذه الظروف نظم  ،الأمم المتحدة لحمایة الأمن و السلم الدولیین

ئریون أنفسھم في شكل تنظیمات سیاسیة كحركة الأمیر خالد و حزب نجم الجزا
  .لمسلمین الجزائریین المنتخبینشمال إفریقیا و فدرالیة نواب ا
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فبعد فشل المقاومات الشعبیة و إصرار فرنسا على تعتیم القضیة 
الجزائریة اتخذت التنظیمات الجزائریة وسائل الرسائل و حضور المؤتمرات 

إن ة الجزائریة إلى المسرح الدولي ووالعرائض و الوفود لإخراج القضیالدولیة 
كانت ھذه الجھود لم تغیر من حال القضیة الجزائریة شیئا إلا أنھا أظھرت مدى 
التفاف الجزائریین حول قضیة وطنھم و قرع آذان المجتمع الدولي و الدلیل 

لتحریریة و إن اختلفت على ذلك توالي ردود الفعل الأولیة على اندلاع الثورة ا
  .و تباینت في أرائھا
القضیة الجزائریة؛ أوروبا؛ الاتجاھات السیاسیة؛ الحركة  :الكلمات المفتاحیة

   .الوطنیة
Abstract:  
The Algerian case has remained almost unknown in Europe and, if 
known to major European countries like France, Italy, Spain and 
England, since they support colonialism or was the source of the 
colonial movement, they saw colonialism as a means of realizing their 
interests, and the rest of the other European countries were ignorant or 
just knew the ideal of  “Algeria is French”. After the First World War, 
the data changed: internally, Algerian national consciousness 
crystallized, a group of intellectuals, known as elite or the 
international cooperation confronting the post-war remaining, and 
therefore the League of Nations, then the United Nations for the 
protection of international security and world peace, Algerian people 
organized themselves in the form of political organizations such as the 
Alamir Khaled Movement and the North Star Party and the Federation 
of Algerian Muslim Deputies. After the failure of popular resistance 
and France's insistence on obscuring Algerian history, Algerian 
organizations adopted different means of communication, attended 
international conferences, petitions and delegations. To bring the 
Algerian question to the fore international scene and if these efforts 
have not changed the case of the Algerian question, nothing other than 
this showed the extent of Algerians around the issue of their homeland 
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knocking The ears of the international community, that stimulated the 
initial reactions to the outbreak of the liberation revolution and their 
varied opinions. 
key words : Algerian cause ; Europe ; Political Trends ; National 
Movement. 

  
  : مقدّمة

 ،قد ظلت القضیة الجزائریة مجھولة في الأوساط الدولیة والأوروبیة 
حیث استمر ھذا الوضع قرابة تسعین سنة حاول فیھا المستعمر بشتى الوسائل 

غیر القضاء علي الكیان الجزائري إلى درجة أن غالبیة دول العالم لا تعرف 
  .الجزائر الفرنسیة 

ولفك ھذا الحصار على القضیة الجزائریة حاولت الاتجاھات السیاسیة 
م اتخاذ مجموعة من "1954-1919"للحركة الوطنیة الجزائریة في فترة 

المبادرات على الصعید الدولي كحضور المؤتمرات و إصدار الجرائد و إرسال 
تي یفرضھا الاستعمار الفرنسي الفرد و العرائض منددة بالأوضاع المزریة ال

على الشعب الجزائري وما شجع على ذلك ظھور الأفكار الجدیدة التي أفرزتھا 
و ،الحرب العالمیة الأولى و طرح مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا 

استقلال بعض الشعوب التي كانت جزءا من الامبراطوریات التي سقطت بعد 
  ."لألمانیة و العثمانیة و النمساویة الروسیة و ا"الحرب كالإمبراطوریة 

إن العمل السیاسي تبلور في فترة ما بین الحربین العالمیتین في تشكیل 
ھذه الاتجاھات وإن اختلفت في  ،اتجاھات سیاسیة منظمة اتخذت وسائل محددة 

بین الاتجاه الذي ینادي بالمساواة بین الجزائریین والفرنسیین  والاتجاه  ،أفكارھا
فإنھا تلتقي جمیعھا في نھایة  ،بالاستقلال الكامل والاتجاه الاندماجي  المطالب

الأمر عند الارتقاء بالقضیة الجزائریة والتعریف بھا في المسارح الدولیة 
متخذة من خیار الدبلوماسیة أسلوبا جدید ا لمواجھة  .عموما و أوروبا خصوصا

فعالیة النشاط الخارجي  ما مدى: الاستعمار بعد فشل المقاومات الشعبیة وعلیھ
للاتجاھات السیاسیة الجزائریة للتعریف بالقضیة الوطنیة في أوروبا خلال 
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م؟ و للإجابة على ھذه الإشكالیة یتبادر إلى ذھننا طرح جملة من 1954 -1919
  التساؤلات التي من شانھا أن تثري ھذا الموضوع 

على عاتقھا مسؤولیة  ماھي ابرز الاتجاھات السیاسیة الجزائریة التي حملت -
  التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا؟

وھل كانت الوسائل التي اعتمدت علیھا في ھذا المجال كفیلة لبلوغ ھذا  -
  المسعى؟

  وھل كان الجو السیاسي على مستوى الساحة الدولیة یسمح بذلك؟ -
  :الاتجاھات السیاسیة الوطنیة بعد الحرب العالمیة الأولى. 1

ة الحقیقیة للتعریف بالقضیة الوطنیة في أوروبا كانت بعد نھایة  إن الوثب
الحرب العالمیة الأولى حیث ظھرت العدید من الاتجاھات السیاسیة التي كثفت 

  :من نشاطاتھا في أوروبا من اجل بلوغ ھذا المسعى لعل أبرزھا
 یعد الأمیر خالد من بین الجزائریین الذین بدأوا الكفاح :اتجاه المساواة

السیاسي المنظم بعد الحرب العالمیة الأولى خاصة و انھ كان نشطا و ظاھرا 
في جمیع المجالس الجزائریة و الاجتماعات و المؤتمرات مما جعلھ یحظى 

  . 1بشعبیة كبیرة داخل البلاد
لقد انتھج الأمیر أسلوبا جدیدا في مواجھة الاستعمار باعتماده النضال 

یاسة الاستعماریة لا تسمح بأي نشاط لا یكون السیاسي في وقت كانت فیھ الس
و بصفة ملموسة في  ،وقد تجلى النضال السیاسي الوطني للأمیر،في صالحھا 

و كتب لھ أن یشھد  نشاطا سیاسیا خارج حدود الوطن  ،م 1919بدایة عام 
  . 2بسبب الھجرات المفروضة إلى فرنسا خصوصا

النخبة التي حملت على  تزعم خالد بعد الحرب العالمیة الأولى جماعة
و تضم ھذه الجماعة كل  ،دفاع عن القضیة الجزائریة سیاسیاعاتقھا مسؤولیة ال

 ،فریقین إلىھذه الكتلة الوطنیة انقسمت  أنغیر  ،المثقفین الفاعلین الجزائریین
فریق اعتنق  مبدأ المطالبة بالمساواة بین الجزائریین و الفرنسیین في الحقوق 

وقد تزعم . 3تماعیة دون التنازل عن الوضع الشخصي كمسلمینالسیاسیة و الاج
  .ھذا الاتجاه الأمیر خالد بمعیة الحاج موسى و المھندس قاید حمود 
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و فریق طالب بالإدماج الكامل في فرنسا و رأى أن الإدماج ھو النتیجة 
الحتمیة للسیاسة التي انتھجھا  فرنسا في الجزائر و ھو الوضع الأفضل لمسلمي 

المحامي بوضربة  –ابن جلول  ،جزائر وتزعم ھذا الاتجاه ابن التھاميال
  .4والأستاذ صوالح

و لما كان النضال السیاسي الذي یشمل الدفاع عن الجزائر بالكلمة لفظا 
فإن الأمیر خالد أدرك ھذه الحقیقة   ،وكتابة لا یقل أھمیة عن العمل المسلح 

و طرحھا على بساط المسرح  ،رج وقرر التعریف بالقضیة الجزائریة في الخا
واستخدم في ذلك  .الأوروبي لان طرحھا على ھذا المستوى ھو نصف حلھا

التي " الإقدام "عدة وسائل لإظھار أرائھ و جھوده السیاسیة لعل أبرزھا جریدة 
تعتبر أول صحیفة جزائریة تواجھ الإدارة الفرنسیة في الجزائر بشجاعة و 

الأمیر خالد المفضل للكفاح من اجل القضیة  وھي سلاح.تستنكر أسلوبھا 
  .5الجزائریة و الدفاع عن مصالح المسلمین

ولھذا الغرض قام الأمیر بعدة محاولات للتعریف بالقضیة الجزائریة 
وكان القصد من وراء ھذا العمل فك الحصار المضروب على  ،في الخارج

البعد الدولي الشعب الجزائري من طرف المحتل الفرنسي من جھة و إعطاء 
  .للقضیة الجزائریة من جھة أخرى

و ذلك ،م 1917وفي ھذا الإطار قام الأمیر خالد بخطوة جریئة في عام 
حین شارك مع إخوانھ التونسیین في مؤتمر بباریس و طالب أن یكون 

وذلك بدون تخلي ،للجزائریین تمثیل في البرلمان الفرنسي وفي مجلس الشیوخ 
  .6العربیة الاسلامیةالجزائریین عن ھویتھم 

و قد ظھرت وطنیة الأمیر خالد بقوة و بصفة ملموسة في بدایة 
أي حین طالب زملائھ ان یقوموا بتشكیل وفد جزائري لحضور  ،م1919

وذلك مثل وفود الدول المستعمرة من قبل  ،مؤتمر السلام الذي سینعقد بباریس
و بالفعل فقد تم تشكیل وفد جزائري یتكون  ،بریطانیا و التي ستحضر المؤتمر

من الأمیر خالد و أربعة من زملائھ تجھل أسماؤھم لان الرسالة التي عثر علیھا 
لتقدیم مطالب  1919و توجھ إلى باریس في ماي  .7لا تحمل توقیع أي شخص 

ونجح في تسلیم الرسالة إلى الرئیس الأمریكي  ،الوفد الجزائري إلى المؤتمر
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وتجدر الإشارة ھنا إلى أن  8"ب نوبل –جورج "بواسطة احد مرافقیھ " ویلسن"
كانت  إن ،ر السلام حیث یبقى مصیرھا مجھولاھذه الرسالة لم تعرض في مؤتم

وعلى أیة حال تعد ھذه الخطوة محاولة جادة من  ،ام لا" ولسن"وقعت بین یدي 
ما یجعلنا لا  ،الأمیر خالد و زملائھ للتعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا

  .اتجاه القضیة الجزائریة " ولسن"نورد أي موقف للرئیس 
 ،إدانة الاحتلال الفرنسي :وتتضمن ھذه الرسالة مطالب عدیدة أھمھا

 ،المطالبة بتطبیق حق تقریر المصیر على الجزائر تحت إشراف عصبة الأمم
  .9وتطبیق مبدأ عدم إجبار الشعوب على العیش تحت سیادة لا ترضى بھا
الكسندر "كما كانت لھ فرصة إلقاء خطاب أمام الرئیس الفرنسي 

ذكره فیھ بمطالب حركة  ،م 1922عند زیارتھ الجزائر في أفریل " میرلو
وفي نفس السیاق بعث الأمیر خالد برسالة الى الرئیس  ،الشباب الجزائري 

 ذكره بوضعیة المسلمین الجزائریین المزریة  ، 1924سنة " ھیریو"الفرنسي 
 ، 1919فیفري  04مطالبا بتحسینھا وفق الوعود التي جاءت في إصلاحات 

  .10وغیرھا 
كما شحذ ھمم الجزائریین خصوصا و المغاربة عموما في الاجتماع 

حاثا إیاھم بالانخراط في المیادین ،م  1924دیسمبر  12الذي عقده بباریس في 
الب بحقوق رعایا السیاسیة لاسیما الحزب الشیوعي منھا لتشكیل منظمات تط

  .دولھم
إن المحاولات التي قام بھا الأمیر خالد لإعطاء البعد الدولي للقضیة 

بالرغم من أنھا لم تأت بفائدة  ،الجزائریة و كسب تأیید و عطف المجتمع الدولي 
على قضیة الشعب الجزائري لان الرأي العام السائد في الدول الغربیة آنذاك 

جزء لا یتجزأ  من التراب الفرنسي  وظلت جمیع  عن الجزائر ھو ان الجزائر
الدول تستجیب لھذه المزاعم و الشيء الذي شجع فرنسا على التمادي في 
سیاسیة اللامبالاة اتجاه الجزائریین ھو مركزھا الدولي القوي و الظروف 

  .11الدولیة كلھا كانت في صالحھا
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بوضع حد لنشاط بعد أن قامت السلطات الفرنسیة  :الاتجاه الاستقلالي
م إلى الإسكندریة و منھا  1925الأمیر خالد و نفیھ  من باریس في سبتمبر 

  .توجھ إلى دمشق أین قضى بقیة حیاتھ فیھا
تجدد نضال الحركة الوطنیة بظھور اتجاه آخر تزعمھ مصالي الحاج 

و الذي استثمر في الرصید السابق  ، 1926عرف بالاتجاه الاستقلالي عام 
والتي یرى البعض انھ  ،یر خالد و استفاد منھ في نضالا تھ المقبلة لنشاط الأم

  .امتداد لنفس الحركة التي أنشأھا الأمیر خالد 
حیث ظھر الاتجاه الاستقلالي في البدایة علي شكل جمعیة عمالیة تدافع 

و یلاحظ أن الجزائریین .م  1924عن حقوق عمال شمال إفریقیا بفرنسا عام 
بیة الأعضاء في ھذه الجمعیة  لان التونسیین لم یعملوا في كانوا یشكلون غال

  .12فرنسا و المراكشیین كانت أعدادھم محدودة للغایة 
م إلى حزب سیاسي  1926مارس  26ھذه الجمعیة تحولت في 

جزائري بعد انسحاب المغاربة منھ وعلى إثر تولي مصالي الحاج قیادة ھذا 
الحزب اعد برنامجا یھدف أساسا إلى فصل الجزائر عن فرنسا  واستقلالھا 
نھائیا ولو بعد عدة مراحل تدریجیة و قد وضع مصالي في برنامج الحزب 

ملا للدولة الجزائریة الجدیدة  و الأسلوب الذي ستسیر علیھ و اراد تخطیطا شا
  .13لھا السیطرة التامة على جمیع مرافقھا و منشاتھا 

غیر أن ھذا الحزب تعرض لمضایقات السلطات  الفرنسیة حیث حل 
في العدید من المرات مما اضطره أن یعاود نشاطھ في كل مرة تحت اسم مغایر 

حركة انتصار "یة الحرب العالمیة الثانیة إلى تسمیة إلى أن وصل بعد نھا
  .محافظا على نفس البرنامج الذي أعده منذ البدایة" الحریات الدیمقراطیة 

ولما كان الاستقلال حل طبیعي و جذري للقضیة الجزائریة و بالكفاح 
، 14و الثورة كوسیلة للتحریر من قبضة الاستعمار ،السیاسي كوسیلة للتوعیة

اس ھذه الانطلاقة الجدیدة وبھدف التعریف بالقضیة الجزائریة على وعلى أس
ناضل و ناور مصالي الحاج .المستوى الأوروبي خصوصا و الدولي عموما

وكان أول انتصار حققھ . لكي یؤكد مذھبھ الوطني الاستقلالي بوسائل مختلفة 
اد  الذي نظمتھ الجمعیة المعادیة للاضطھ ،ھو مشاركتھ في مؤتمر بروكسل 
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و قد حضرت ھذا  ،م  1927فیفري  15و  10الاستعماري و الذي عقد بین 
وكان الغرض من ھذه  ،15المؤتمر وفود من آسیا و إفریقیا وأوروبا وامریكا

المشاركة طرح القضیة الجزائریة على بساط المسرح الدولي و إخراجھا من 
  :برزھا حیث قدم مصالي العدید من المطالب لعل أ ،قالبھا الداخلي  

إنشاء جیش و مجلس  ،جلاء الجیش الفرنسي   ،الاستقلال التام للجزائر
حیث كانت ھذه المطالب تمثل  ،والانتخابات عن طریق التصویت العام ،وطني

  .16نقطة انطلاق جدیدة في طریق تحریر الجزائر 
و في نفس السیاق ومواصلة للنھج الذي كان قد بدأه مصالي للتعریف 

بعث بمذكرة إلى عصبة الأمم  ،ائریة و الدعایة لھا  في الخارجبالقضیة الجز
ضمنھا  العدید من المطالب منھا التندید  ، 1930التي كانت تجتمع بجنیف عام 

و احتج على سكوتھا  ،بالوضع المأساوي  الذي یعیشھ الشعب الجزائري 
وعلى عدم تطبیقھا  لواحد من أھم مبادئھا  ،كمنظمة عالمیة على الوضع

كما  ،الأساسیة الذي لأجلھ تأسست ألا وھو حق الشعوب في تقریر مصیرھا 
أراد أن تكون المذكرة حقیقة تحدث اضطرابا في الاحتفالات المئویة لاحتلال 

  .                      17الجزائر
وعلى غرار ما فعلھ مع  عصبة الأمم قام مصالي بتوجیھ نداء إلى ھیئة 

  . 18نشرتھ جریدة المغرب العربي  ، 1948الأمم المتحدة عام 
وفي نفس الخصوص كانت للحزب العدید من الجرائد التي تعتبر 

  :كوسائل للدعایة للقضیة الجزائریة قصد التعریف بھا لعل أبرزھا 
والتي كانت تصدر بین  ،البرلمان  ،الأمة  –الإقدام الباریسي  -الإقدام

  .رنسیة الجزائر و فرنسا و باللغتین العربیة و الف
مثل ھذا الاتجاه كل من فدرالیة المنتخبین المسلمین  :الاتجاه اللیبرالي

م، و الحزب الشیوعي الجزائري الذي  1927الجزائریین التي تأسست سنة 
م خلال فترة الثلاثینیات و 1936استقل عن الحزب الشیوعي الفرنسي سنة 

ن الجزائري الذي تأسس بدایة الأربعینیات یضاف إلیھا الحزب الدیمقراطي للبیا
سعت ھذه الأحزاب الداعیة للاندماج في . بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة

الجزائر بقیادة المناضل فرحات عباس إلى بلورة مشروع سیاسي اندماجي 
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تضمن ھذا المشروع إصلاحات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة في إطار حكومة 
م تتجسد على أرض الواقع بسبب تعنت لكن ھذه المطالب ل ،فدرالیة مع فرنسا
وبالتالي فشل ھذا المشروع الاندماجي مع فشل مشروع بلوم  ،الإدارة الفرنسیة

  .19فیولیت الذي أدى بدوره إلى فشل المؤتمر الإسلامي
لم یكن لھذا الاتجاه الممثل في بدایة الأمر ببن جلول و فرحات عباس 

مواقف  ،في میدان السیاسة الدولیة في مرحلة ما قبل الحرب العالمیة الثانیة
تندد بالاستعمار و تطالب بأحقیة  ،خارجة عن الإطار الرسمي للسیاسة الفرنسیة

الشعب الجزائري في التخلص من السیطرة و الطغیان وبعد الانتھاء من 
 ،وما نتج عنھا من اعتقالات 1945ماي  8و بالأخص بعد حوادث  ،الحرب

وبعد إطلاق سراحھ في  ،ومنھم فرحات عباس ،مست قادة الحركة الوطنیة
الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري " أنشأ ورفاقھ حزب یدعى  ،1946مارس 

برنامج أحباب البیان و الحریة "ووضعوا برنامجا للعمل لا یختلف كثیرا عن " 
وقد طرأ تغییر على أراء عباس ورفاقھ من فكرة المساواة بین الجزائریین و " 

التي كان ینادي بھا  إلى فكرة إنشاء جمھوریة جزائریة مرتبطة  ،ینالفرنسی
  .     20بفرنسا

 08ومن أھم أعمالھ السیاسیة اتصالھ بالحلفاء بعد نزولھم بالجزائر في 
الممثل الشخصي  ،"میرفي " و التي جمعت بینھ و بین السید  ،م 1942نوفمبر 

  یم رسالة تحمل تاریخ و التي توجت بتسل" روزفلت " للرئیس الأمریكي  
م إلى السلطات الرسمیة لحكومات كل من الولایات  1942دیسمبر  20

وفرنسا  وھي التي وقعھا عدد من الشخصیات  ،انجلترا ،المتحدة الأمریكیة
وقد أعلن الموقعون على الرسالة  استعدادھم للمساھمة في الحرب  ،السیاسیة

خیرة  بإعطاء الحقوق السیاسیة لتحریر فرنسا  ولكن بشرط أن تلتزم ھذه الأ
  . 21المشروعة للجزائریین

استلم ممثلا الولایات المتحدة الأمریكیة  وانجلترا الوثیقة بدون الرد 
أما ممثل فرنسا رفض استلامھا بدعوي أنھا لیست موجھة إلیھ و إنما  ،علیھا

إلى  إلى السلطات في بلاده وھذا ما دفع بالموقعین إعادة صیاغتھا و توجیھھا
بیان الشعب " و التي أطلق علیھا  1942دیسمبر  22: ممثل فرنسا یوم 
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و الذي كانت سائر أفكاره الرئیسیة مستوحاة من البرنامج  ،"الجزائري 
  .22 السیاسي الذي وضعھ نجم شمال إفریقیا  وحزب الشعب من بعده

وفي البرلمان الفرنسي حاول نواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان 
أحمد  –تمزالي مصطفى  -زروق محي الدین" ي و الذین كان أھمھم الجزائر
التعبیر عن مطالب الشعب الجزائري بلھجة معتدلة وخطب ذات قیمة " بومنجل 

تاریخیة أملا في الوصول إلى تحقیق بعض المطالب لتحسین أوضاع 
م  1948منذ : ".... یقول السید فرحات عباس  ،وفي نفس السیاق ،الجزائریین

طرحنا المشكل الجزائري أمام مجلس الدولة أمام  ،م 1954لى غایة و إ
الحكومة و أمام البرلمان الفرنسي فوجدنا أنفسنا أمام مؤامرة الدول الغربیة 

وقد  ،برمتھا ضد شعب ضحى بالنفس و النفیس  في سبیل تحریر فرنسا ھذه
ة كان قادة حزب الشعب الجزائري أحق مني في عدم ثقتھم في تغیر وجھ

 ،كما كان لھم الحق في أن لا یولوا أي ثقة في ھذه السیاسة ،السیاسة الفرنسیة
وذلك بفضل مؤازرة  ،لكن رغم ھذه الخیبة استطعنا أن نلفت انتباه الرأي العام

  . 23 بعض الصحفیین المخلصین خصیصا صحافة الأحزاب الیساریة
أما خارج الإطار الفرنسي فقد  ،ھذا على مستوى البرلمان الفرنسي

شارك فرحات عباس في المؤتمر المناھض للإمبریالیة لشعوب آسیا و إفریقیا 
وكانت لھ عدة اتصالات مع الوفود المشاركة في ھذا  ،م بلندن1948عام 

  المؤتمر 
ومواصلة لھذه الجھود دعا فرحات عباس في مؤتمر انعقد في سبتمبر  

ة إلى حفظ الحریة و السلم و الحضارة والى التندید ھیئة الأمم المتحد ،م 1949
بالنظام الاستعماري و احتج على الضغط المسلط على شعوب المغرب العربي 

  .24و إفریقیا 
  .غیر أن كل الأعمال و المبادرات لم تأت بفائدة، بسبب تعنت فرنسا

  :العوامل المساعدة على التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا . 2
نھایة الحربین العالمیتین الأولى والثانیة ظھرت جملة من بعد 

المتغیرات إن على المستوى الداخلي أو الخارجي ساعدت على التعریف 
ھذه المتغیرات أثرت بشكل مباشر في التحول  ،بالقضیة الجزائریة في أوروبا
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النوعي في أسلوب المقاومة من الكفاح المسلح إلى النضال السیاسي من خلال 
بدایة تشكل نوادي ثقافیة و جمعیات تطورت فیما بعد إلى أحزاب سیاسیة تبنت 

كما أن المناخ  ،الدبلوماسیة والحوار كخیار استراتیجي لتحقیق أھدافھا السیاسیة
لسیاسي على الساحة الدولیة قد تأثر جراء مخلفات الحربین العالمیتین مما أدى ا

إلى تقلص التنافس الاستعماري وعلیھ یمكن حصر العوامل المساعدة على 
  :التعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا فیما یلي 

  :على المستوى الداخلي
ین و مجال ظھور قوة اجتماعیة نشطة تتكون من المثقفین الجزائری -

نشاطھا المدینة بإمكانھا فھم واستیعاب الظاھرة الإستدماریة من استحداث طرق 
جدیدة قادرة على مواجھة ھذه الظاھرة مثل التمییز بین فرنسا كسلطة و الشعب 

بالرغم من الاختلافات  الإیدیولوجیة بین المثقفین الجزائریین  سواء  ،الفرنسي
تقون حول ھدف واحد وھو ضرورة تحسین في الجزائر أو بفرنسا فإنھم یل

فرحات  –ابن جلول –مصالي الحاج : نذكر من بینھم  ،ظروف الجزائریین
  ...عباس

فشل المقاومة الشعبیة في تحقیق استقلال الجزائر و تحسین ظروف  -
جعل من ھذه النخبة تقتنع بعدم ،السیاسیة والاجتماعیة،الجزائریین الاقتصادیة
النضال المسلح بسبب غیاب توازن عسكري بین  نجاعة الاستمرار في

  .25المقاومین الجزائریین و الجیش الفرنسي 
بروز نھضة فكریة وإعلامیة بقیادة جماعة من المثقفین الجزائریین *

وكان من نتائجھا بدایة تبلور الفكر الوطني والقومي لدى النخبة الوطنیة أولا و 
مات المنابر الإعلامیة والنوادي الثقافیة  امتدادھا إلى الجماھیر ثانیا بفضل إسھا

ھذه الظروف دفعت بھذه النخبة إلى التعریف بالقضیة الجزائریة على  ،وغیرھا
الساحة الدولیة عموما والأوروبیة خصوصا للاستفادة من المكاسب التي تحققت 
على مستوى المجتمع الدولي بعد نھایة الحربین العالمیتین كحق الشعوب في 

  .تقریر مصیرھا وما تنص علیھ مواثیق حقوق الإنسان
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ھناك عوامل لأتقل أھمیة عن تلك التي أسلفنا  :توى الخارجيعلى المس
ذكرھا على المستوى الداخلي أثرت ھي الأخرى بشكل مباشر على تدویل 

  :القضیة الجزائریة لعل أبرزھا مایلي 
الھجرة إلى أوروبا خلقت وعیا قویا ومشاركة فعالة في النقابات  -

ریالیة و القوى الاستعماریة أینما العمالیة الیساریة التى كانت تناضل ضد الامب
  .26وجدت 

نجاح الثورة البلشفیة ومالھا من تأثیر كبیر في إثارة النزعة الوطنیة  -
عند الشعوب المقھورة و المغلوبة على أمرھا في الوقوف في وجھ الاحتلال و 

  .27 الرأسمالیة العالمیة
أوكلت لھا مھام ظھور منظمات دولیة كعصبة الأمم وھیئة الأمم التي  -

حمایة السلم و الأمن الدولیین وما تنص علیھ مواثیقھا على حریة الشعوب في 
  .اختیار السلطة التي یرغبون في العیش تحت كنفھا

سان فرانسیسكو  ،1919فرساي " تبني المؤتمرات الدولیة كمؤتمر -
مبدأ حق الشعوب في تقریر مصیرھا كشرط لتحقیق السلام و الأمن " 1946

  .عالمیینال
كمیثاق " تركیز المؤتمرات الدولیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة  -

على دعم الشعوب ......" الأطلنطي و مؤتمر موسكو وطھران والدار البیضاء
  المحبة للسلام و المناھضة للعنف 

بولونیا، "انتشار موجة التحرر واستقلال دول أخرى مثل  -
وكان لھا أثر كبیر في ،"م 1946وكذا لبنان وسوریا  ،م1918تشیكوسلوفاكیا 

  .إخراج القضیة الوطنیة إلى الساحة الدولیة عموما و الأوروبیة خصوصا 
تراجع ھیبة الدول الامبریالیة خاصة بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة  -

بخروجھا ضعیفة جراء المخلفات الاقتصادیة الكارثیة التي خلفتھا الحرب 
المتراكمة على عاتقھا ما شجع الاتجاھات السیاسیة الجزائریة على  والدیون

الوقوف في وجھ فرنسا دبلوماسیا أملا في حشد الدعم الدولي لصالح القضیة 
  .الجزائریة
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كل ھذه العوامل ساھمت بشكل فعال في تبني الاتجاھات السیاسیة 
ید لتدویل الجزائریة خیار الدبلوماسیة على المستوى الأوروبي كأسلوب جد

القضیة الجزائریة لإقناع السلطات الفرنسیة خاصة و أوروبا عامة بأن فكرة 
فھو  ،الجزائر الفرنسیة ھي مجرد نظریة وھمیة لا یقبلھا الشعب الجزائري

 .كبقیة الشعوب یطالب بالحریة و الانعتاق
نتائج الحراك السیاسي للاتجاھات السیاسیة الجزائریة للتعریف بالقضیة . 3
  :جزائریة في أوروباال

تبني خیار الدبلوماسیة على المستوى الدولي عامة والأوروبي  أن
م  1954 –1919" خاصة من قبل الاتجاھات السیاسیة الجزائریة خلال الفترة 

وأن كان یراه البعض بأنھ حقق العدید من النتائج أثرت الرصید السیاسي لدى "
دیھم وما زعماء الحركة الوطنیة الجزائریة وزادت في تبلور الوعي الوطني ل

  :یؤكد ذلك ھو تحقیق النتائج الآتیة 
أنھا أنھت بتفاعلھا السیاسي و العاطفي و العسكري الأسطورة *

المترددة باستمرار و الواسعة الانتشار و القائلة بأن الجزائریین كانوا مخلصین 
  .28 لفرنسا وأن بلادھم كانت ھادئة وراضیة بالحكم الفرنسي

تار الفرنسي وذلك بنقل القضیة الوطنیة من أنھا نجحت في اختراق الس -
  المسرح الجزائري إلى المسرح العالمي 

م 1919التي تضمنھا قانون سنة  ،أنھا أرغمت فرنسا على إدخال الإصلاحات -
.  

أنھا حققت التعاون بین الاتجاھات الوطنیة في الداخل وبین المھاجرین و  -
  .یة ضد الفرنسیینالجزائریین الآخرین في الخارج في حملة دعائ

  .اقتحام المجتمعات الدولیة والتمرن على أسالیبھا و التفھم لوضعیتھا -
  .التعریف بقضیة الشمال الإفریقي كوحدة طبیعیة من موقع عالمي  -
كما كانت مطروحة  ،طرح القضیة الجزائریة كقضیة دولیة ولیست داخلیة -

  .سابقا 
للانطلاقة الثوریة الجدیدة نحو اغتنام مسرح المؤتمرات الدولي كوسیلة  -

  .29 التحریر و التحرر



  بوختاش عبد الملیك  
 

  

 2019 /23: العدد                                                                            738

سمحت ھذه التحركات على المستوى الدولي لزعماء الاتجاھات السیاسیة  -
الجزائریة بإقامة علاقات مع زعماء التنظیمات و الحركات المناھضة 

  .للاستعمار في كل من أوروبا و آسیا 
مجال ھي توالي ردود الفعل الأولیة إن أھم نتیجة یمكن الإشارة إلیھا في ھذا ال -

لبعض الدول الأوروبیة على اندلاع الثورة الجزائریة حتى وان اختلفت في 
أوصافھا وتباینت رؤاھا حول العملیات الأولى للثورة التحریریة فإنھا على 
الأقل شغلت جانبا معینا من اھتمام ھذه الدول بالأحداث التي وقعت في 

 –النمسا  –یوغوسلافیا  –بریطانیا : ذه الدول الجزائر ضد فرنسا ومن ھ
  .النرویج –السوید 
   

  :خاتمة
بالرغم  من كل الجھود التي بذلتھا الاتجاھات السیاسیة الجزائریة 

فان المشكل الجزائري بقي على حالھ  ،للتعریف بالقضیة الجزائریة في أوروبا 
و  ،الغربیة منھا بحیث لم یلقى أي اھتمام من طرف الدول في أوروبا لاسیما

بتالي فجمیع المبادرات التي قامت بھا الاتجاھات السیاسیة الجزائریة لم تحقق 
أیة نتیجة على المستوى الدولي باستثناء تعاطف الحركات التحریریة مع 
الجزائریین و یرجع ذلك إلى التعتیم السیاسي الذي فرضھ الاستعمار الفرنسي 

و من جھة  ،ھذا من جھة  ،ا في الخارج على القضیة الجزائریة وعلى نشاطھ
أخرى قد یرجع إلى بعض الأزمات الحادة التي تعانیھا أوروبا خصوصا في 

كالحرب ،م  1939 - 1936فترة ما بین الحربین العالمیتین لاسیما بین سنوات 
الأھلیة الاسبانیة و الأزمة التشیكوسلوفاكیة و الأزمة البولونیة و الأزمة 

  .ھا النمساویة و غیر
و بروز القومیات خلال ھذه  1917بالإضافة إلى انتصار البلشفیة سنة 

الفترة قد اثر على انشغال الدول الأوروبیة في كیفیة مواجھتھا والتعامل معھا و 
ظھور النازیة في ألمانیا  ،م  1922نخص بالذكر ظھور الفاشیة في ایطالیا 

  .م  1933
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تي بذلت من اجل كسب تعاطف كل ھذا كان وراء عدم فعالیة الجھود ال
ما أثار دھشة الشعب الجزائري الذي ،الدول الأوروبیة اتجاه القضیة الجزائریة 

صدم وكان یعتقد أن في وسعھ إقناع فرنسا بالطرق السلمیة بضرورة وضع حد 
كما كان یعتقد أیضا أن الحرب العالمیة الثانیة دقت النواقیس معلنة  ،للاستعمار 

ه مبادئ الحریة و السلام و الأخوة تلك المبادئ النبیلة التي أن العالم ستسود
  .اقرھا العالم ووردت في میثاق حقوق الإنسان 

غیر أننا لا نغفل أن نذكر بان النتائج التي اشرنا إلیھا سابقا كان لھا دور 
ایجابي على الأقل في شحذ ھمم المناضلین السیاسیین الجزائریین لمواصلة 

  .ة و الإنعتاق الكفاح حتى الحری
  

  : باللغة العربیة قائمة المصادر والمراجع
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  . 2015 ،الجزائر  ،المعرفة
 ،ترجمة أبو بكر د ال ،حرب الجزائر و ثورتھا  -یل الاستعمارل ،فرحات عباس -3

  . 1962 ،المغرب 
ترجمة  ، 1939-1919الجزء الأول  -تاریخ الحركة الوطنیة  ،محفوظ قداش -4

  .2012 ،الجزائر   ،دار الامة  ،احمد بن البار 
ترجمة   ،) 1974-1889(مصالي الحاج رائد الحركة الوطنیة  ،بن یامین سطورا -5

  .1999 ،الجزائر ،دار القصبة ،صادق عمار و مصطفى مادي 
 ،البصائر ، 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  ،عمار بوحوش -6

  .2013الجزائر ،الطبعة الاولى
نوفمبر  01 1958-1945العمل الدبلوماسي لجبھة التحریر الوطني  ،احمد سعیود -7

  .2008 ،الجزائر ،دار الشروق. 1958ر سبتمب  19 -1954
من نجم شمال إفریقیا الى جبھة  ، الحركة الثوریة في الجزائر ،مومن العمري -8

  .  2003 ،دار الطلیعة قسنطینة   ،  1954 -1929التحریر الوطني   
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منشورات  ،قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر ،جمال قنان -9
  . 1994 ،الجزائر ،للمجاھدالمتحف الوطني 
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